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المقدمة:
يُعد التطور الحركي أحد الفروع الأساسية لعلم الحركة، ويُعنى بدراسة التغيرات المتعاقبة في السلوك الحركي للفرد عبر مراحل عمره المختلفة، وكذلك العوامل المؤثرة في هذه التغيرات سواء كانت داخلية (كالنمو البيولوجي والنضج العصبي) أو خارجية (كالبيئة والخبرة والتدريب). ويُعتبر التطور الحركي عملية تراكمية ومنظمة، تبدأ منذ مرحلة ما قبل الولادة وتستمر حتى مراحل الشيخوخة، وتشمل جوانب متعددة مثل المهارات الحركية الكبرى (كالمشي والجري) والدقيقة (كإمساك القلم أو استخدام الأدوات). وتكمن أهمية دراسة هذا التطور في دوره في فهم نمو الإنسان المتكامل جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا، مما يساعد على تصميم البرامج التربوية والعلاجية المناسبة لمختلف الأعمار والقدرات.
حيث ظهرت الكثير من النظريات الخاصة بالتطور ومنها نظية التطور لسيغموند فرويد حيث يرى سيغموند فرويد في نظريته النفسية-الجنسية أن التطور الإنساني يمر بمراحل محددة منذ الولادة وحتى البلوغ، تبدأ من الفم وتنتهي بالأعضاء التناسلية، ويؤكد على أن الخبرات المبكرة في كل مرحلة لها أثر بالغ في تكوين الشخصية والسلوك لاحقًا.
رغم أن فرويد لم يُعالج “التطور الحركي” بشكل مباشر، إلا أن نظريته تُعد مدخلاً مهمًا لفهم الدوافع الداخلية التي قد تُؤثر على السلوك الحركي والتعلم الحركي، حيث يرتبط كل طور من أطوار النمو بنشاطات جسدية محددة (مثلاً: المص في المرحلة الفموية – التحكم في الإخراج في المرحلة الشرجية)، وهي كلها سلوكيات حركية مرتبطة بالدوافع النفسية. 
يمكن القول إن نظريات التطور الحركي تُشكل الإطار النظري لفهم كيف ومتى ولماذا تظهر المهارات الحركية، بينما يُعنى التعلم الحركي بكيفية تعزيز تلك المهارات وتحسينها من خلال الممارسة والتدريب.
ونظرية فرويد تضيف البُعد النفسي، لتُبرز كيف تؤثر الحاجات والدوافع اللاشعورية والانفعالات المبكرة على تطور السلوك الحركي والتعلم لاحقًا.
⸻ بعض النظريات التي تناولت التطور الحركي :
1-نظرية " فرويد " – مراحل النمو عند " فرويد "-مستويات الشعور، مكونات الشخصية.
2-نظرية "بياجية "- مراحل النمو عند بياجية.
3- نظرية " إريكسون " – مراحل التطور عند إريكسون.
4- نظرية سيزر: السلوك الاجتماعي للطفل.
5-نظرية جيرالد أيدلمان (النظم الديناميكية): النمو الجيني للدماغ بين الشبكات العصبية.
6 - نظرية جيزل: النضج
وحيث تعددت النظريات التي تناولت التطور بالدراسة ، وظهر عدد كبير من النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة التطور الإنساني ، والتغيرات التي تطرأ على الإنسان ، ورغم ذلك لا توجد نظرية واحدة كاملة تماما تفسر النمو الإنسان.
نظرية التحليل النفسي 
· ينظر فرويد الى ارتقاء الشخصية بأنَّها وظيفة عملية تتضمن صراعاً بين الرغبات الغريزية للفرد ومطالب المجتمع، ويفترض وجود ثلاثة جوانب للشخصية هي الهو والانا والانا الاعلى، ويقع الهو في الجزء البدائي من الشخصية وهو مجال الحوافز ويصفه فرويد بـ (حالة الفوضى والوعاء الذي يتضمن الاشارات الهائجة التي لا يكون لها مبدأ خلقي بل يحكمها مبدأ اللذة ولا يلتزم بالقواعد والانظمة والقيم الاجتماعية ويحتوي على العمليات العقلية المكبوتة التي فصلت عن الحياة النفسية الشعورية) ، اما الانا فهو الجانب الثاني من الشخصية الذي يتكون من اتصال الفرد بعالمه الخارجي وواقعه الذي يحيط به ويكون اتصاله عن طريق الحواس وهو يحاول ان يوفق بين الدوافع والنزعات الغريزية وبين مبدأ الواقع فهدفه هو خدمة مبدأ الواقع, اما الانا الاعلى وهو الجانب الثالث من الشخصية فيمثل الجانب القضائي للشخصيـــة والجانب الشخصــي الاجتماعــي للشخصية ، وهو ينشأ وينمو من الانا ويمثل الرقيب النفسي والوازع الخلقي والمثل الاعلى والكفاح نحو النضج ويمكن تسميته بالضمير ، وتتكون الذات العليا من قسمين: (الغامدي)
· أ- الذات المثالية: تطابق تصورات الطفل لما يعده ابواه حسناً واخلاقياً والوالدان يوصلان مقاييسهما وقيمهما من العفة والطهارة الى الطفل عن طريق تشجيعه للسلوك على وفق تلك القيم.
· ب- الضمير: وهو عملية اصدار الحكم على خبرات المرء وتصرفاته ومقارنتها بمعايير مثالية الذات ويشبهه البعض بالنظرة المتخيلة عما نريد ان نكون او ينبغي ان نكون عليه، اذ ان معايير الضمير تُعقَد على اكتساب العادات والقواعد الاجتماعية التي نشأ عليها الفرد ويتم اكتساب الضمير تدريجياً عن طريق التقمص الذي يعني عملية اسباغ خصائص شخص آخر على الذات (غالبا ما يكون ذلك الشخص موضع اعجاب) وعندما يتقمص المرء شخصية شخص آخر من أسرته ويأخذ المزيد من سمات ذلك النموذج فإنَّه يكتسب نموذجاً أسرياً في السلوك .
· من مفاهيم نظرية التحليل النفسي الأساسية
· رؤية فرويد لتكوين الشخصية الإنسانية. فقد رأى فرويد أن الشخصية الإنسانية تتألف من ثلاث قوى رئيسية، هي: (جبل، 2001)
· الهو: والتي تمثل مصدر الطاقة الغريزية، وتغلب عليها الطبيعة اللاشعورية، ويسيطر عليها مبدأ اللذة المتمثل في إشباع الرغبة المكبوتة ومحاولة تجنب الألم.
· الأنا: وتمثل الوظائف العقلية التي تتفق والواقع الذي يعيش فيه الفرد، كما تتفق مع المجتمع والعادات والتقاليد، وتمثل الجانب العقلاني في الشخصية والسلوك.
· الأنا الأعلى: وتمثل الضمير والأخلاق والقيم الدينية، فبحسب فرويد يتكون الأنا الأعلى من الضمير والذات المثالية. 
· إيجابيات نظرية التحليل النفسي لفرويد 
· أقر العديد من العلماء بألمعية فرويد وأشاروا إلى إيجابيات نظرية التحليل النفسي العديدة، ومنها:
· أن فرويد يعد أول من أشار إلى خبرات الطفولة والدوافع اللاشعورية وأثرهما في السلوك، وهو ما اعتبر من إيجابيات نظرية التحليل النفسي لفرويد.
· كما أن من إيجابيات نظرية التحليل النفسي لفرويد: التحليل الفرويدي لمكونات الشخصية، والتي تتكون من الأنا، والهو، والأنا العليا، وهو الرأي الذي ما زال يحظى بالقبول في أوساط علم النفس الإكلينيكي.
· ومن إيجابيات نظرية التحليل النفسي لفرويد أنها أشارت إلى دور الخبرات الطفولية في تكوين الشخصية والسلوك، وبذلك فإنها قد فتحت باباً جديداً لفهم الشخصية، كما مهدت الطريق أمام ظهور العديد من الأفكار والنظريات الجديدة كنظرية إريكسون في النمو الاجتماعي للطفل. (الغامدي)
· سلبيات نظرية فرويد (الغامدي)
·  نظرية فرويد أفرطت في التركيز على العقل اللاواعي و الجنس و العدوان و تجارب الطفولة.
·  من الصعب الوصول إلى هذه النظرية على مجموعة واسعة من المرضى لأن كل شخص مختلف و يتعامل مع المشكلات بشكل مختلف.
·  استندت معظم نتائج فرويد إلى دراسات الحالة و الملاحظات السريرية.
·  إن السبب وراء كون معظم النتائج مستقاة من دراسات الحالة أمرًا سيئًا أن النتائج خاصة بالفرد فقط ، و هذا يعني أن المرأة التي استخدمها فرويد في تجربته كانت معروفة بمشاكلها العقلية و مشاكلها في الماضي مع الوالدين و الاعتداء الجنسي ، لو أن فرويد اعتمد على هذا البحث العلمي البحت ، لكان يتمتع بمصداقية أكبر ، لكن نظريته كانت تثير الانظار في الوقت الحالي.
· تحاول النظرية معرفة سبب تطور الناس لشخصيات مختلفة و ما الذي يؤثر على الشخصيات الحالية التي تم تطويرها بالفعل.
· مراحل لنظرية التحليل النفسي لـ ( فرويد ) :-
حيث وضع أسسها سيجموند فرويد حيث يغلب عليها الطابع البيولوجي . فالطفل يولد وهو مزود بالطاقة الغريزية قوامها الجنس والعدوان وهي ما اطلق عليها فرويد اسم ( الليبدو ) بمعنى الطاقة وهذه الطاقة تدخل في صدام محتم مع المجتمع وعلى اساس شكل الصدام ونتيجته تتحدد صورة الشخصية في المستقبل . وبين فرويد ان الطاقة الغريزية التي يولد الطفل مزودا بها تمر بأدوار محددة في حياته والنضج البيولوجي هو الذي ينقل الطفل من دور الى آخر او من مرحلة الى آخرى ولكن نوع وطبيعة المواقف التي يمر بها هي التي تحدد النتاج السيكولوجي لهذه المراحل .
ويرى فرويد ان حدوث عملية التثبيت يعود بجانب العوامل الوراثية الى عوامل ذات طبيعة تربوية اجتماعية وعلى اساس هذه العوامل يحصل الاشباع المسرف في سني المهد والطفولة المبكرة . ولكن النمو يتابع سيرة الى المرحلة التالية ولكن بعد ان يكون قد تخلف قدر كبير من الطاقة اللبيدية في المرحلة التي حدث فيها التثبيت . ومن عوامل التثبيت ايضا الاحباط الشديد الذي يجعل الطفل يجد صعوبة في تخطي هذا المستوى الى المستوى التالي طلبا للاشباع الذي كان من المفروض ان يتلقاه في هذه المرحلة كما ان التثبيت قد يحدث في ظل الاشباع المسرف والاحباط الشديد هو العامل الحاسم وراء التثبيت . (الغامدي)
1- المرحلة الفمية المصية :
وتشمل العام الاول من حياة الطفل ، وتتركز حياة الطفل في هذا السن حول فمه ويأخذ لذته من المص حيث يعمد الى وضع اصبعه أو جزء من يديه في فمه ومصه ويتمثل الاشباع النموذجي في هذه المرحلة في مص ثدي الأم ، وحينما يغيب الثدي عنه يضع اصبعه كبديل للثدي ويؤكد فرويد ان هذه المرحلة هي مرحلة الاندماج القائمة على الأخذ .
2- المرحلة الفمية العضية :- 
وتشمل العام الثاني ويتركز النشاط الغريزي حول الفم ايضا ولكن اللذة يحصل عليها هذه المرة من خلال العض وليس المص وذلك بسبب التوتر الناتج عن عملية التسنين فيحاول الطفل ان يعض كل ما يصل اليه وهنا يشير فرويد الى أول عملية احباط تحدث للفرد في حياته وذلك حينما يعض الطفل ثدي الأم وما يترتب على ذلك من سحب الأم للثدي من فمه أو عقابه فهو يقع في حيرة بين اشباع رغبته في العض وبين الخوف من عقاب الأم وهذه المرحلة هي الأخذ والاحتفاظ .
3- المرحلة الأستية :-  
وتشمل العام الثالث حيث تنتقل منطقة الاشباع الشهوي من الفم الى الشرج ويأخذ لذته من تهيج الغشاء الداخلي لفتحه الشرج عند عملية الآخراج ويمكن ان يعبر الطفل عن موقفه أو اتجاهه أزاء الآخرين بالاحتفاظ بالبراز في الوقت او المكان غير المناسبين والطابع السائد للسلوك في هذه المرحلة هو العطاء.
4- المرحلة القضيبية :- 
وتشمل العامين الرابع والخامس وفيها ينتقل الاشباع من الشرج الى الاعضاء التناسلية ويحصل الفرد على لذته في اعضائه التناسلية ويمر الطفل في هذه المرحلة بالمركب الاوديبي الشهير وهو ميل الطفل الذكر الى الام والنظر الى أبيه كمنافس له في حب الأم وميل الطفلة الأنثى الى الاب وشعورها بالغيرة من الأم .
5- مرحلة الكمون :- 
وبتصفية المركب الاوديبي والتوحد مع الوالد من نفس الجنس يدخل الطفل في مرحلة ينصرف فيها عن ذاته الى الانشغال بمن حوله وبما حوله ويحدث تقدم كبير في النمو العقلي والاجتماعي في هذه المرحلة التي تمتد من سن السادسة حتى حدوث البلوغ الجنسي في الثانية عشر للبنات والثالثة عشر للبنين ويكون الطفل حريصا على اطاعة أوامر الكبار والامتثال لهم راغبا في الحصول على رضائهم وتقديرهم ولذا فهذه المرحلة هي مرحلة الهدوء من الناحية الانفعالية . 
6- المرحلة الجنسية الراشدة :- 
وفي هذا المستوى تأخذ الميول الجنسية الشكل النهائي لها وهو الشكل الذي سيستمر في النضج ويحصل الفرد السوي على لذته في الاتصال الجنسي الطبيعي مع فرد راشد من أفراد الجنس الآخر حيث تتكامل في هذا السلوك الميول الفمية والشرجية وتشارك في بلورة الجنسية السوية الراشدة .
تطبيقات نظرية التحليل النفسي (مجدي، 2018، صفحة 275)
إن لـ نظرية التحليل النفسي عند فرويد تطبيقات تعتمد على اكتشاف الأفكار غير المقبولة التي استقرت في العقل اللاواعي، فيتم تحريرها من القمع، أي يتم تحويل اللاوعي إلى وعي، وتتمثل تطبيقات نظرية التحليل النفسي لفرويد فيما يلي:
التداعي الحر
تُعقد جلسات التداعي الحر أربع أو خمس مرات وفقًا للنموذج الكلاسيكي لنظرية التحليل النفسي، إذ تُعد جلسات التداعي الحر نوع من أنواع العلاج النفسي، فيطلب الطبيب من المريض مشاركة أفكاره ويجلس بعيدًا عنه، وعلى المريض ان يعبر ويشرح كل ما يتبادر إلى ذهنه دون أي تدخل من الطبيب.
وتعتمد جلسات التداعي الحر على فحص اللاوعي للمريض أي التطرق إلى عالمه الداخلي، إذ يتلقى الطبيب تجارب المريض النفسية والاجتماعية، فيراقب سلوكه وانفعالاته وردود أفعاله، دون إصدار أي رد فعل من قبل الطبيب أوإظهار أي تأثر تجاه المريض. (https://www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc)

استقصاء التحول
تتمثل مرحلة استقصاء التحول عندما يُظهر المريض شعورًا أو انفعالًا تجاه شخصًا آخر، لاسيما الأشخاص الذين واجههم في مرحلة الطفولة او هؤلاء الذين أثروا عليه خلال هذه المرحلة من عمره، وقد يكون التحول سلبي او إيجابي أو جنسي، وقد تحدث فرويد عن مفهوم التحول والمعالجة بالتحليل النفسي. (دافيدوف، 1997)
تفسير الأحلام (Glover، 2009)
يؤمن فرويد إيمانًا شديدًا بأهمية الأحلام، ويعتقد أن أحلام الشخص تعبر عما يشعر به وما يختزنه العقل اللاواعي، وبالتالي يعطي تفسير الأحلام نظرة قيمة متفحصة عن اللاوعي وقد نشر فرويد كتابه عن تفسير الأحلام عام 1900، ووضح كيف أن الأحلام هي المتنفس عن الأفكار المكبوتة، فيحققون من خلالها الرغبات المكتوبة وفقًا لتعبيره، إذ تسمح الاحلام لأصحابها بالتعامل مع أفكار في موقف خالِ من الوعي، بحيث يتحررون من قيود الواقع. (جبل، 2001)

الخاتمة:
في ضوء ما تم تناوله، يُمكن القول إن التطور الحركي لا يُمثل مجرد نمو عضلي أو تنمية للمهارات الحركية، بل هو عملية شاملة ومترابطة تتأثر بعوامل بيولوجية، نفسية، وبيئية. ومن هذا المنطلق، تُعد نظرية سيغموند فرويد – رغم تركيزها الأساسي على الجوانب النفسية – مدخلاً مهمًا لفهم البعد الداخلي للسلوك الحركي، خصوصًا في مراحله المبكرة. فقد أوضحت نظرية فرويد أن التطور يمر بمراحل نفسية-جنسية مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسد، وكل مرحلة تتسم بنشاطات حركية محددة ترتبط بالدوافع اللاشعورية.
     وهكذا، فإن الربط بين النمو النفسي والسلوك الحركي يساعد في بناء فهم أعمق لتطور الطفل، ويوفر أساسًا لفهم كيفية تأثير الخبرات الانفعالية المبكرة على قدرة الفرد على اكتساب المهارات الحركية وتطويرها. وبذلك، يصبح التكامل بين النظريات النفسية والحركية أمرًا ضروريًا لفهم الإنسان بشكل شامل، خاصة في المجالات التربوية والعلاجية
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